
المغـــرب والجـــزائر.. اختلفـــا سياســـيا واتفقـــا
على “ترذيل” الصحافة

, يناير  | كتبه عائد عميرة

قبل نحو أسبوع، انطلقت منافسات كأس أفريقيا للمحليين، المعروفة اختصارًا بـ”الشان” في الجزائر،
حـدث ألقـت السـياسة بظلالهـا عليـه إذ تجـدّدت فيـه الأزمـة الجزائرية-المغربيـة، بسـبب رفـض الجـزائر
الترخيـص للرحلـة الـتي تقـلّ لاعـبي المنتخـب المغـربي للنزول في مطـار مدينـة قسـنطينة الـتي سـتحتضن

المنافسات.

كــد حضــور حامــل لقــب النســختَين المــاضيتَين للبطولــة، إلى آخــر دقيقــة قبــل انطلاق المنافســات، لم يتأ
المنتخب المغربي، من عدمه، فلاعبو الفريق كانوا في المطار ينتظرون الإذن بالسفر مباشرة عبر الخطوط

الملكية المغربية من مدينة الرباط إلى مدينة قسنطينة، الأمر الذي لم يتحقّق.

غادر لاعبو أسود الأطلس المحلي مطار الرباط (سلا الدولي) بعدما تعذّر السفر إلى الجزائر، واضطروا
يــة، في مجموعــة تضــمّ العــودة إلى أنديتهم بعــدما كــانوا يمنّــون النفــس في المشاركــة بالمنافســة القار

منتخبات السودان وغانا ومدغشقر.

وبرّرت الجزائر عدم منح المنتخب المغربي ترخيص السفر مباشرة، بإغلاقها المجال الجوي أمام الطائرات
المغربية عام ، ويحتاج المنتخب المغربي للوصول إلى الجزائر المرور عبر طرف ثالث، وغالبًا ما يتم

الاستنجاد برحلات من دول أوروبية كفرنسا.
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كدت حجم الأزمة بين البلدَين رغم الحديث عن مبادرات صلح في الفترة الأخيرة رعتها بعض حادثة أ
الدول العربية والغربية، لكنها أظهرت في الوقت ذاته اتفاق البلدَين على أمر معينّ للمرة الأولى منذ
سنوات، وهو “ترذيل الصحافة وإهانة الصحفيين”، فمع بداية هذه الحادثة اشتغلت “الصحافة

الصفراء” في كلا البلدَين، وأعادت واقع الصحافة المرّ هناك إلى الواجهة مجددًا.

خلافات كثيرة
ــة الجزائرية، نتحــدث قليلاً عــن الاختلافــات السياســية بين قبــل الخــوض في واقــع الصــحافة المغربي
البلدَين، والتي جددتها مسابقة كأس أفريقيا لكرة القدم للاعبين المحليين، إذ كشفت هذه المسابقة

الرياضية حجم الخلافات بين البلدَين.

وقبلها، أعاد إلغاء الملك المغربي محمد السادس لمشاركته في القمة العربية التي احتضنتها الجزائر، مطلع
نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ساعات قليلة قبل انطلاق القمة، الخلافات بين البلدَين إلى الواجهة،
إذ فـوّت محمد السـادس “فرصـة ذهبيـة” لإعـادة فتـح قنـوات التواصـل مـع الرئيـس الجـزائري، في ظـل

القطيعة الدبلوماسية والخلافات التي تعيش على وقعها علاقات الرباط والجزائر منذ سنوات.

ير خارجية المملكة، أرجع المغرب سبب ذلك إلى قيام السلطات الجزائرية بمعاملة غير دبلوماسية لوز
ناصر بوريطة، والوفد المرافق له، وتواصُل الاعتداءات على المملكة في وسائل الإعلام الجزائرية، الأمر

الذي نفته الجزائر تمامًا.

الخلافات بين البلدَين سمحت بظهور نوع من الإعلام ظننا لوهلة أنه انتهى
مع انتهاء الحرب الباردة، نتحدث عن إعلام البروباغندا والتطبيل.

يها، أو لنقُل فرصة لبداية صلح بين البلدَين، لكن كانت هناك فرصة سانحة لإعادة المياه إلى مجار
كلاهمـا لم يكـن متحمّسًـا لإنجـاح هـذه الفرصـة لأسـباب يعلمهـا القـاصي والـداني، فكلاهمـا يسـتثمر في

الأزمة لتبرير فشل سياساته الداخلية.

في كـــل مرة تكـــون هنـــاك فرصـــة لخفـــض حالـــة التـــوتر بين الـــدولتَين، أو علـــى الأقـــل تجميـــد حالـــة
ين، الاستقطاب الشديد والبحث عن الحلول التي يمكن أن تؤسّس لعلاقات طبيعية بين بلدَين جارَ

إلا وتم تفويت الفرصة وخلق خلافات جديدة.

ويرجع تدهور العلاقات بين البلدَين إلى أغسطس/ آب ، بعدما أعلنت الجزائر قطع علاقاتها
ـــه ـــاط، متهمـــة المملكـــة بارتكـــاب “أعمـــال عدائيـــة” ضـــدها، وهـــو مـــا رفضت الدبلوماســـية مـــع الرب

الرباط معتبرةً القرار “غير مبرر على الإطلاق”.



ودائمًــا مــا نشهــد اتهامــات متبادلــة بين البلــدَين، فــالجزائر تتهــم المغــرب بجلــب الكيــان الصــهيوني إلى
حــدودها الغربيــة وقتــل عــدد مــن رعاياهــا، فيمــا تتهــم المملكــة المغربيــة الجــارة الشرقيــة بــدعم جبهــة
يو واستضافة قادتها على أراضيها، وهو ما يعقّد الوصول إلى حل لمشكلة الصحراء الغربية البوليسار

المتواصلة منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي.

نتيجة ذلك، تنامى سباق التسلح بين البلدَين، إذ يحاول كل من المغرب والجزائر تكثيف صفقاتهما
العســكرية وتنويــع تحالفاتهمــا في المنطقــة، فضلاً عــن الحصــول علــى التقنيــات المتطــورة والبحــث عــن

منافذ استخباراتية جديدة.

 

رفض المغرب المشاركة في بطولة أفريقيا للمحليين بسبب إصراره على عبور
الأجواء الجزائرية (المغلقة)مباشرة من المغرب.

يتانيا أو الاتحاد الافريقي طالب المغرب بالسفر إلى الجزائر عبر اسبانيا مور
تونس، لكنه أصر على كسر الحظر المفروض على الطيران المغربي والاسرائيلي

pic.twitter.com/LEWFfaOvLn بقرار سيادي من طرف الجزائر
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يـادة وتـيرة السـباق المحمـوم نحـو التسـلح، إذ ارتفعـت واردات كلا الطـرفَين مـن عرفـت سـنة  ز
ــح كفــة ميزان القــوى ــة مــن كــل جــانب في ترجي ــك رغب الأســلحة بشكــل ملحــوظ خلال الســنة، وذل

لصالحه، وهو ما ساهم في تنامي التفاوت الطبقي والاجتماعي في كلا البلدَين.

كثر من سنة ونصف على قرار قطع العلاقات، رفضت الجزائر أيّ مصالحة مع المغرب، إذ ورغم مرور أ
صرحّ الرئيس عبد المجيد تبون مؤخرًا، في مقابلة مع جريدة “لوفيغارو” الفرنسية، أن الوساطة غير

ممكنة بين بلاده والمغرب، وأن قطع العلاقات “كان بديلاً عن الحرب”.

إعلام البروباغندا والتطبيل
الخلافــات بين البلــدَين ســمحت بظهــور نــوع مــن الإعلام ظننــا لوهلــة أنــه انتهــى مــع انتهــاء الحــرب
الباردة، نتحدث عن إعلام البروباغندا والتطبيل، إذ امتهنت عديد المؤسسات في المغرب والجزائر هذا

النوع من الإعلام لتزييف الحقائق وإثارة حماسة الجمهور.

عادة يكون دور الإعلام توجيه الرأي العام وتشكيل الوعي لدى الأفراد والجماعات، لكن مع سيطرة
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الفاعــل الســياسي علــى الإعلام تغــيرّ دوره، طمعًــا في رضــا الحــاكم وســعيًا للربــح المــادي علــى حســاب
الحقيقة والموضوعية.

يـرى العـالمِ نعـوم تشـومسكي في كتـابه “السـيطرة علـى الإعلام – الإنجـازات الهائلـة للبروباغنـدا”، أن
لوسائـــل الإعلام دورًا كـــبيرًا في تضليـــل الجمـــاهير وتغييـــب عقـــولهم لتحقيـــق أغـــراض أيديولوجيـــة

كدّ في حالة المغرب والجزائر. وسياسية، وهو ما تأ

فرقّت السياسة بين المغرب والجزائر، لكن واقع الصحافة المرير وحّد بينهما،
ذلك أن حرية الصحافة في كلا البلدَين تشهد تراجعًا في السنوات الأخيرة أثبتته

ير المحلية والأجنبية. عديد التقار

طيلة سنوات الأزمة، سعت عديد المؤسسات التي تصف نفسها بأنها إعلامية -وهي بعيدة كلّ البُعد
عن هذا المجال النبيل- في المغرب والجزائر، في تعاطيها مع مواضيع السياسة والرياضة وغيرهما من

ج الخلاف بحثًا عن الإثارة. البلدَين، إلى التركيز على النقاط التي تؤج المجالات التي تمس

ر وصـل الأمـر في بعـض الأحيـان إلى تجـزيء خطـاب أو تصريـح لأحـد الفـاعلين السياسـيين بشكـل يحـو
المعنى من أجل خلق نوع من البلبلة، ضاربين عرض الحائط مبادئ الموضوعية والمصداقية التي بُني

عليها الإعلام النزيه.

أعطت السلطات في المغرب الضوء الأخضر لهذه المؤسسات للنيل من الجارة الجزائر، والشيء نفسه
حصل في الجزائر، فكل شيء مباح عندهما، فالمهم هو إرضاء تسلط القادة، ما أثرّ على الشعوب في

عديد المرات ودفعهم إلى تبادل الاتهامات، وساهم في مزيد تأجيج الخلافات.

ير” واقع صحفي “مر
فرقّت السياسة بين المغرب والجزائر، لكن واقع الصحافة المرير وحّد بينهما، ذلك أن حرية الصحافة
ير المحلية والأجنبية، ففي تصويت في كلا البلدَين تشهد تراجعًا في السنوات الأخيرة أثبتته عديد التقار
يـــة يـــة التعـــبير وحر ـــا يطـــالب الســـلطات المغربيـــة بــــ”احترام حر غـــير ملـــزم، تبـــنىّ البرلمـــان الأوروبي نص

الإعلام” و”ضمان محاكمات عادلة للصحفيين المعتقلين”.

وانتقد البرلمانيون الأوروبيون، أمس الخميس، بشدة “تدهور حرية الصحافة” في المغرب، وركز النواب
الأوروبيون خصوصًا على قضية الصحفي عمر الراضي، المعروف بمواقفه المعارضة للسلطات، المعتقل
س”، وهما تهمتان أعوام في قضيتيَ “اعتداء جنسي” و”تجس  والمدان بالسجن  منذ سنة

ظل ينكرهما.



ير تحـدثت فيهـا عـن كمـا سـبق أن نـشرت منظمـات حقوقيـة، مـن بينهـا هيـومن رايتـس ووتـش، تقـار
استهداف صحفيين ومعارضين في المغرب “بتقنيات قمعية” من قبل السلطات لم يسلم منها حتى

ذويهم، أبرزها إدانتهم في قضايا حق عام وحملات تشهير بهدف إسكات المعارضة.

 

#هام
البرلمان الأوروبي يعتمد بالإجماع قرارا بشأن #حرية_الصحافة و

#حقوق_الإنسان في #المغرب
البرلمان الأوروبي يدين #السلطات_المغربية لقمعها حرية الصحافة وحقوق
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إلى الآن يقبــع عديــد الصــحفيين في الســجون المغربيــة، مــن بينهــم توفيــق بــوعشرين المعتقــل منــذ عــام
، بعــد الحكــم عليــه بالســجن  عامًــا إثر إدانتــه بارتكــاب “اعتــداءات جنســية”، وســليمان

الريسوني المعتقل منذ عام  بعد أن حُكم عليه بالسجن  أعوام للتهمة نفسها.

يــة في اعتقــال العديــد مــن الــشيء نفســه بالنســبة إلى الجــارة الشرقيــة، إذ تســتمر الســلطات الجزائر
الصـحفيين مـن بينهـم الصـحفي إحسـان القـاضي، مـا يؤكـد اسـتمرار القمـع الـذي تمارسـه السـلطات
ضـد الأصـوات الناقـدة والمطالبـة بإصلاحـات شاملـة في البلاد، رغـم الوعـود المتكـررة مـن تبـون بـاحترام

حرية التعبير والصحافة.

 

?#منظمة_العفو_الدولية تدين تجديد حبس الصحفي #إحسان_القاضي
وتنتقد ممارسات السلطة الجزائرية بالتضييق على #حرية_الصحافة في

#الجزائر.
https://t.co/0lUo9QOUmo?? الخبر كاملا?
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واضطــر العديــد مــن الصــحفيين الجــزائريين إلى طلــب اللجــوء في بلــدان أوروبيــة للهــرب مــن بطــش
يــز بوتفليقــة، لاحقــت الســلطات كــل النظــام، فبعــد الحــراك الشعــبي الــذي أطــاح بــالرئيس عبــد العز
الأصــوات الحــرة وكــل وسائــل الإعلام الحــرة، فتــم القبــض علــى عــشرات الصــحفيين كمــا تــم إغلاق
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العديد من وسائل الإعلام التي رفضت الخضوع للسلطة.

بسبب هذا القمع المتزايد والتعسف في حق الصحفيين في كل من المغرب والجزائر، صنّفت منظمة
يــة الصــحافة، “صــحفيون بلا حــدود” الجــزائر في المركــز  مــن أصــل  دولــة على مقيــاس حر

. خلف المغرب التي صُنّفت في المرتبة
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